ار النقائس 


محاضرات ايسُلاميّة مادفه 
۲ 


او زول اة 


تاليف 
رعش سل ن لاسر 


التوحید محور الحياة / عمر سلیمان الأشقر 
ط ۲ عمان (د . ن) ۱۹۹۱ 
)٤٤(‏ ص 
ر .۱۹۹۰/۱۰/۷۱۰۰ 
۱ - الایمان بالله أ - العنوان 
تمت الفهرسة بمعرفة المکتبة الوطنية 


الطبعة نی 
١1١١‏ ۱۹۹۱۱ م 


سے 00 اس ١‏ ع 2 
داراللفت‌ائین 
الاردن مان الد مقابل جَوَهَةَ القدسٌ 
هائف 1۹۳۹۶۰ ص.ب ۲۱۱۵۱۱ فأكلس 2۹۳۹۱ 


سے پر 


مک التكلاح 


الکوئت. كارع بیزوت. تابر حولي نیم 
سلفون . ۸٥۶‏ - ص.ب : 1۸۶۸ الضّكاة 


بی ل او س و 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ا حمد لله رب العالین ‏ والصلاة والسلام على البعوث رجه 
للعالین ء وعلی اله وصحبه الطيبين الطاهرین » وعلى من اهتدی 
بہدیہم » واتبع سبیلهم إلى یوم الدين » وبعد : 

فان من تأمل فی خاتمة الرسالات السماوية تأمل فقیه معتبر - 
علم یقینا أن توحید الله هو حور هذه الرسالة ء بل هو حور كل 
الرسالات السماوية » وهو كذلك مور حياة الانسان الحق » 
فقيمة الانسان الحقيقية تتبدی عندما يجعل الانسان ربه حور 
حیته . از إن صلای وشى تیا وان رب 
لين » وبذلك تتفق وجهة الانسان ووجهة الکون الذي 
ٹر ت القوة له مقر سی حاضم لمطاقه )سح 
بحمده » فإذا تمرد العبد على ربه أصبح نغمة نشازا في هذا الوجود 
ا مائل المتجه إلى الله وحده بالطاعة والخضوع . وهذه الرسالة 
أصلها محاضرة ألقيت في المؤتمر السنوى ا تمم للعشرين لجمعية 
الطلبة المسلمين في المملكة المتحدة وايرلندا الذي انعقد في الفترة 


من ۱۸ إلى ۲۱ من دیسمبر ۱۹۸۰ ء وقد هدفت إلى تجلية القضية 
الکبری التی ینبغی أن تکون مدار حياة الفرد السلم والجتمع 


وعلى الدعاة والکتاب والدرسین أن يجهدوا آنفسهم في بیان هذة 
القضية بشتی الوسائل والأساليب > لأا القضية العظمى التي 
يجب على کل فرد من بتي البشر أن یستوعبها ويدركها » وإلا فانه 
يخسر الدنيا والآخرة » نأل الله أن يمن علینا باخلاص الدین له 
والعمل بطاعته . إنه نعم المولى والنصير . 


اور م د ود 1 

ات جوا سا 
إن ا حمد لله نحمده ‏ ونستعینه » ونستغفره » ونستهدیه » 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » ومن سیات أعمالنا » من بهده الله 
فلا مضل له » ومن يضلله فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله 


وحده لا شريك له » وأشهد أن عمدا عبده ورسوله ٠‏ .$ مه 


م یا و و( 
لین > منوأ وأ اللہ حق تاه ولا نموت إلاوانتم مسلمون 4 
بنا لاس تا رک اذى حل من نفس وجا وخلق 


e 


سے سے بده ره 


کم 
7 ميا ف ان و 0 ی 6 یلم 
مر الا ور مقر و رم و چا رارق رورم PPE‏ ل رم 


تک رز گر یت 
e‏ 


أما بعد > فان اصدق احدیث کلام الله و وخير الهدى هدی 


(0) سورة ال عمران / ۱۰۲ 
(۲) سورة النساء / ١‏ 
(۳) سورة الاحزاب / ۷۰۔۷۱ 


محمد یا »> وشر الأمور محدثاتها 2 وکل حدثة بدعة »> وکل بدعة 
ضلالة . وكل ضلالة في النار . 
انتم الامل لعالم يلفه الشقاء : 


اش الا خوة والأخوات : أنتم وأمثالكم من الفتية والفتیات 5 
الأمل الذى ينعقد عليه الرجاء كي خلص الحياة من الظلم 
والطغيان الذي يلف العالم اليوم ويكاد يذمره تدمیرا : 


لقد بلغت البشرية الیوم شأوا عظيما في العلوم المادية . فحلقت 
في أجواز الفضاء ٠‏ وغاصت في أعماق الأرض . وکشفت كثيرا 
من أسرار المخلوقات > ولکنبا في العلوم التي تعرفها بخالق 
الحياة . وأسرار الوجود . وخفایا النفس الإنسانية جاهلة جھلا 
يكاد يكون مطبقا . ولذا فان العلوم المادية التي حصلت عليها قد 
تکون نقمة لا تمت ع وقد يدمر ال ما شیدوه من حضارة 


وعمران بأيدييم ۰ 


لقد جهل الانسان فی هذه الأيام نفسه . جهل سبیل السعادة 
واطناء ۰ الناس البعيدون عن ہیں الله ال نے يبحثون عن 
السعادة والطمانينة ٠‏ ولکنہم لا يعرفون طریتها . فهم کمن 
یضرب في صحراء شاسعة مترامية الاطراف . تشابکت طرقها ى 


— A = 


واغحت معام دروبها 2 فهم یہیمون على وجوههم من غير دليل 
يهديهم . أن یعرفون السار الموصل إلى الحدف النشود ؟ . 


لقد هجرت البشرية اليوم تعاليم الأنبياء الذين جاؤوا ليعرفوها 
الطريق الذي يوصلها إلى الشاطيء الآمن » ويقيمها على الصراط 
الستقیم > واستكبرت البشرية عن أن تأخذ بالنیج الذي وضعه 
خالقها والاهها . فكانت عاقبتها هذه الشقوة التي بحس ہا الناس 
.في قرارة نفوسهم ٠‏ وتبدو آثارها على قسمات وجوههم » والله إنني 
لالح آثار هذه الشقوة تطل من العيون » وترتسم على الوجوه » 
عيون ووجوه أهل هذه الدیار() التي أعرضت وتولت عن الله 
ودينه » وهذا حال كل بلدة شردت عن الله ومنبجه ء ولا يعرف 
هذا الأسى وذلك الحزن والشقاء ال من تخلص من جاهليتهم 
هذه ‏ وقد لاحظ هذا الذي لاحظته محمد آسد(۲) بعد اسلامه 
وسجله في كتابه « الطريق إلى مكة » والذي عنون له في طبعة لاحقة 
بعنوان « الطريق إلى الاسلام » . 


إن الأمراض النفسية والعقد النفسية سمة هذا العصر . وان 


(۱) الحاضرة ألقيت في بريطانيا 
(۲) كان اسمه قبل الاسلام لبوبولد فايس . وكان وديا من النمسا 


کچ وج 


علماء النفس وعلاء الاجتماع الذین مرول إليهم آبناء هذه 
انجتمعات لیشفوهم من عقدهم وأمراضهم لا يجدون حيلة ولا 
مهتدون سبیلا با ان راس عرولا راس ھی لماش 
التي يطلب الناس علاجها عندهم . فکیف یعاون غیرهم من 
شقوتهم » وهم یعیشون في مثل تلك الشقوة !! 

حدئنی مشرف اجتماعي في احدى المدارس بعد علاقة صداقة 
بيني وبينه عن موم أثقلت نفسه » وغزت قلبه » فعكرت صفو 
أيامه . وأسهرت لياليه . وهو لا يعرف فا سیسا ء ولا يجد لها 
علاجا . ول يجد أمامه الا تلك التعاويذ التي كانت تعوذه بها 
جدته . والا أن يضع الصحف تحت وسادته عند منامه . قولوا 

- بالله علیکم - كيف يحل مثل هذا المثقل بهمومه وأعبائه موم 
الآخرين ومشكلاتهم ء ولو أحسن الصلة بالله » وشغل جزءا من 


مره 


يومه ٤‏ دکر الله لاطمان قلبه وهدأت نفسه 0 اين ۶امنوا 
عم ي وو وو روو و کر ١(‏ 
تطمين قلوبہے بذك اللہ ألا بز آله تطمین ألقلوب 5 ١‏ 

وان الالام واهموم والأوجاع النفسية اليوم ليست مقصورة على 
أهل الدول المتأخرة > ولکنہا سمة الجتمعات التي يدعي أصحاءها 


. ۲۸ / سوزة الرعد‎ )١( 


بت و ب 


التقدم واحضارة والتمدن ‏ ولقد فقد الناس في هذه الحياة طعم 
الحياةٌ » فهانت علیهم الحياة » وهانت علیهم أنفسهم . ومن هنا 
جاء هذا التمرد من الشباب والفتيات في مثل هذه المجتمعات » 
هذا التمرد الذي نری مظاهره في الميبيز ء والتافهين . وفي أجيال 
المخدرات حيث يبرب هؤلاء من واقعهم وهمومهم بتعاطي تلك 
ون سر ہو ی ی ی 
بلغ الامر بہؤلاء إذا ما واجهتهم الصعاب والشکلات أن یرقی 
آحدهم إلى قمة بناء مرتفع » ثم يلقي بنفسه » فيصل إلى الأرض 
أشلاء تمزقة . وقد هالني خبر قرأته بالأمس . قرأت خبر مظاهرة 
صاخبة بلغ تعداد المشاركين فيها مائة ألف . بقى أن تعلموا أن 
هذه الظاهرة لم تقم لأن الروس قد احتلوا أفغانستان ‏ وأذاقوا 
آهلها البلاء آشکالا وألوانا » ولا لأن المئات في افند وفي غیرها 
يسقطون کل یوم موق من الجوع » ولا لان حقوق الانسان 
انتهکت في كثير من بقاع الأرض . إنما قامت لان مغنيا اغتيل 
وسلقط ميتا » ولم يكتف بعض هؤلاء بالمظاهرة تعبيرا عن حزنهم » 
والامهم . لقد انتحر اثنان من المتظاهرين . أي قيم هذه » وأي 
مثل ؟ إنها حياة تافهة تعظم التافهين . وتنبي حياتها حزنا على هذه 
التفاهات . أين هذا من المسلم الذي لا يحركه إلا آمر الله » ولا 


يوقفه إلا نبي الله 3 والذى جعل حياته ومماته وفقا على مولاه !! 


فل إن صلای وسک وتحیای ومانی الله رب آلعنلمه 


٤ 02‏ یتم 


, 904 ولك ارت و ول امین‎ OY 

بقي أن 35 آن هؤلاء المتظاهرين ۰ وأولنك النتحرین التافهين 
ليسوا في دولة متأخرة» ونا هم اکا دوه ت ة هي أمريكا » 
ويذكرني هذا بشيء ماثل حدث في مصرعندما هلك المغني العروف 
عبدالحليم حافظ وانتحر على أثر وفاته أربعة أشخاص . 


انظروا أا الاخوة إلى حياة الناس في هذه الديار المتحضرة . 
أين الأمن فيها ؟ أين السكينة واهناء ؟ فقد ذلك كله . ومن يطالع 
التلفاز ء وینظر في الصحافة » ویسمع الأخبار - یعلم المدى الذي 
وصلت إليه الجريمة التي أقلقت مضاجع الناس . وجلبت ا خوف 


والرعب إلى النفوس » إن الدماء تسيل في كل يوم لتعلن عن هذا 
العذاب وهذا الشقاء الذي يعيشه الانسان . 


انتم حملة دعوة الرسل العظام : 
وأنتم أا الاخوة أمل البشرية في حاضرها کا كان أسلافكم 
(۱) سورة الأنعام / ۱۱۳-۱۲۲ . 


أملها في ماضيها ء أنتم لا تمثلون أمة يمتد تاریخها إلى ألف وأربعمائة 
عام فقط » ولكنكم تمثلون تاريخا يمتد إلى أغوار بعيدة في الزمان » 
أنتم امتداد للرسل الكرام ء والأنبياء العظام ء الذين تلاحقوا على 
مدار التاریخ الانساني > يحملون مشاعل المداية للبشرية › أنتم 
تحملون نفس الراية التي حملوها » وتعتقدون العقيدة التي 
اعتقدوھا ء وتنشدون ال هدف الذي راموا تحقيقه ء كلنا أا الاخوة 
تجمعنا مسيرة واحدة » وجهتها ومعبودها هو اللہ ء فإليه نسير ؛ 


ومهديه نستنیر . 


ما دو رکم ۶ 

إل دورنا۔ ایہا الإخوة ‏ نحن الذين رضينا بالله ربا » وبالاسلام 
دينا » وبمحمد رسولا ‏ هو دور الرسل الکرام وأتباعهم على مر 
العصور » أن نرد البشرية الشاردة التائهة الحائرة التي ضلّت في 
منحنيات الطريق إلى ربنا الواحد الأحد ء كي ترضى به ربا 
ومعبودا » وبدينه منپجا وطريقا » وبرسوله هاديا ومبشرا ونذيرا » 
وهذه المهمة التي نحملها اليوم على كواهلنا هي المهمة التي حملها 
الأخيار من أسلافنا الكرام » ونحن إذ نحملها فاشا نقوم عن 
البشرية بعبء أشفقت السموات والأرض من القيام به » وتحمله 


تی أدم ۰ ولکن کیرا نیم ضیعوه وروا من لا مرن 
پم 3 


ص و ]و 


ع ضْسنًا آلامانة عل السماوات والأرض 5 بال ف فابین ان 
لا وعفن نا وَعَلَهًا الانسان ار کان غار 
جَهرلا 04 . 


هذه الأمانة الغالية تحملها المصطفون الأخيار ء فقد أرسل الله 
مس امو موس 


جمیع الرسل للمناداة بها با وتحقیقها في وا تم البشر وما رسلا 
تمن رن لا وی یه ۳۹ ۷ إلنه الا 5 


Je 


` راصو مر سرےے 21 و ۰ 
فاعبدون 4 # ولقد بعثتا فى كل امه رسولا أن اعبدوا 
رح ما ام 0 ۳ 3 9 و 
اللہ ات آلطْفوت ٩04‏ . 


وقد أوجز ا حق هذه الغاية فی كلمات قليلة خاطب ہا نبيه 
موسى عليه السلام عندما كان عائدا من مَذْيْنَ فأضل الطريق في 
و وہ بت ہر لاع تم بعادي ری اہ 
خاطبه الخق فائلا : « لیا ال لاک 7 لا تا 


عرو > 


فأعبدفى ۹٥ء‏ بهذه آمره » ومن أجل هذا خلقه . ومن أجل 


(۱) سورة الاحزاب / ۷۲ 
(۲) سورة الانبياء | ۲۵ 
(۳) سورة النحل / ۳۶ 
)٤(‏ سورة طه : ٤‏ 


هذا خلق البشر جیعا ۰ و خَفْت أبن والس الا 
مج و و دغ ع وو 1 م وع مھ 
لیعبدون 20 CD‏ رید میم من زق وم رد بلعمون 


راو 2 ۶ 


إن آله هو آلرزاق دوالموة المین ١ C4‏ 
إن معرفة الله والعلم به والتوجه إليه هي نقطة البداية الصحيحة 
في المسيرة الانسانية » والضلال عن الله والجهل به هو نقطة الضياع 
في الحياة الإنسانية ء إن الإيمان بالله قاعدة يبنى عليها بناء هائل » 
وأصل لا يغنى عنه غيره » فإذا قام البناء على غير هذه القاعدة كان 
بناء ضعيفا مختلا ء وفي كثير من الأحيان يقتل من بناه ء ويدمر من 
سکنه . 


بالعلم بالله ومعرفته تزکو النفوس : 

إن العلم بسالله يكي اللفس الانسانيسة » فالعلم هنو 
آثر لعتقدات الانسان وأفکاره > وقدیا قالوا : الانسان أسير 
آفکاره . 


(ر١)‏ سورة الذاریات ۵۸-۵1 


ولذلك نجد القرآن یأمرنا بالتعرف سو سد 
وصفاته » يقول الله لنبيه كل : 2 فاعم انم لآ اله إلا ا 


ها 


واستففر يت 4" , فكل انسان مطالب بأن يعلم بأن لا 
ا وأن ان سمیع علیم ؛ غفور رحیم » زير جكيم > 
غني حميد إلى غير ذلك من الصفات » قال تعالی :3 ) 
سل اللہ ا ان أل سیم عم 0) وقالا :3 2 


ہے ارا یی ہے رر وو 2 


اا دید المقاب ادا رر رحم ٦ 4 GD‏ 


وقال : فإ ام EE‏ 4ء وقال واوا 
لله عن ید 4 . 


وقد حدثنا الرب تبارك وتعالى عن صفاته وأفعاله » وكانت 
السور والآيات التى تحدثنا عن ذلك هي اعظم سور القرآن واياته . 


رر 


7۶م 
ففي الحديث أن #قل هو ألله احد *: تعدل ثلث القران » 
وی الحديث ان آية الکرسی ي اعظم آية في کتاب 0 وهذه الآية 3 


(۱) سورة محمد : ۱۹ 
(۲) سورة البقرة : ٤‏ 

(۳) سورة ال عمران : ٩۸‏ 
)٤(‏ سورة البقرة : 

۲٦۷ : سورة البقرة‎ )٥( 


- 5 


وتلك السورة حديث عن الله تبارك وتعالى وصفاته  .‏ قَل هو 
اح ا الم ی ل بل وا بود رق ول یکن 
لم کنوا اح“ انها تثبت لله الوحدانية » في ذاته » فليس له 
ہس > تعالى عن الصاحبة والولد . 


Cre‏ رع و مر ےا ووو 


وآية الكرسي اله لاله الاهو الحى آلقیوم لاتاخذه, 


سن ولا لاوم 3 ماوت ومان الأرض من دا ی مع 


رج ور و ۰ و مرح ea‏ 


عند لا باذنه ء بعل مابين ایدم وما خلمهم ولا حیطون 


یو من علمه2 إلا کا شا وسح الوت وَالرسَ 


رم رر و کر و م2 0 3 1 


ولا بکودهر حفظهما وهو لعل العظم f‏ : 


هذه الآية حديث عن الله » فهو العبود ا حق التصف با لياة 
التامة التي لا يعروها نقص » والقيومية التامة فهو قائم بنفسه مقیم 
لغیره » ولکمال حياته وقیومیته ‏ لاتاخذهر سنه ولانوم چ 
والسنة اوائل النوم » وهو الملك الحق » الذي يملك ما في السموات 


والارض » والكل تحت قهره وفي قبضته ‏ لا يشفع احد عنده الا 


(۱) سورة الاخلاص : 4-١‏ 
(۲) سورة البقرة 6 
22١‏ سورة البقرة :0 


بإذنه » وعلمه محيط بعباده ء یعلم ما قدموا وما اخروا ء ولا ينال 
م قرو و 

البشر من العلم الا ما شاء اللہ ان ینالوه منه  .‏ وسع كرسيه 
و و م رم وو ررر رر رمم € 


ألسمنوات والأرض ولا بعوده, حفظهما وهو آلعل 


العظم 2# , 
واستمع ال هذه الایات الكرية التي تحدثنا عن ربنا وتعرفنا به 
ا 0 ےر ےم 2ج ورس رام 9 
ثم لاحظ اثرها في نفسك : ل هو اللہ ای لاه امامت 
> چم و وم مڑہے مر 
ادوس الم مین الْمهيمن العزيز ا مبارالمتکبر 
شود مر ی مر مر چم و جح س 


سبحن الله ما بشر؟ © ار 
الما 0 سے كر ماف السملوات والارض 


فصل ر ا لول ب سنك ان كي اد يد 
کو | > خترق ا 2 ويصل إلى اغوار 


ار ص 


النفوس ۰ والكبير راطق ي علمه بيان ۶ وعنده, مقاتح 


| مر مس مس ی مقر م مس و 1 
لغب لا يعلمها لاهو وبعال ما الب ر والبحر وما نس قط 
سی شوه 


(۲) سورة الحشر : ٤-۲‏ 


من ورقة 7یت بد ض ولا رطب 
ولا - باس لاق کنات کت مین 0۹ وهو آلدى رم الیل 


7 نان ا و وا رو عر ۲ 8 م »و 7 2 


رش سار یفن اجا ل سمی 
ہے ہم ہم 170 ETE‏ رج 


الیهس مت 


2 وم ۳ LL‏ وم 3 0 را شرا 
ول الین كفروا لاتانیت الساعة ل بی ور تک مدیم 
لغب لا مت عله ال 22 فى الم و وات ولاف الأرض 


سس ]و مر ار ۳ دو 


سم ۳ 


کر سا کا ےھ 


۳ مت رین و 0 
کت وما 0 2 شىء ع عنده ار ك 


> و #۶ م موی 0 5 
وموم ہے سس" و ۶و و م۰ سم 
ا ومن جهريه ء ومن هو مستحف نی ومارب 


بألنہار ۳۹ . 


(۱) سورة الأنعام : ٠٦-١٦۹‏ 
(۲) سورة سبأ : ۲ -۳۰ (۳) سورة الرعد : ۱۰-۸ 


وکا حدئنا الحق عن صفاته حدثنا عن آفعاله ء وهو حديث 
يخالط النفس . ويأسر الروح ؛ فترى الانسان يستمع إلى الآيات 
وهي تجول به في هذا الكون تبصره بصنع الله » وكأنما هو يشاهد 
هذا الكون وما فيه لأول مرة . فإذا القلب موصول بالله تبارك 
وتعالى ع رتو اعت > والعين تدمع . واللسان يسبح لله : 


قلق الصاح وجعل اليل سكا واسمس الم 


مرا مر ور ور 


0 0۳ تقدير العزز الع مدق وهای جر کر 


جوم لوا فى لت البر ونر قد فصلتا الات 


لوم یود هه ورای ان من تفس مر 
سے قد لت لبنت بترم بود چ وم الي ارک 

عن الاو رات شیر وفاترجتامنه خضرا 
رج مه اما وین ن انل من طلمها قنوان دابیة وت 
2 اعتاب و وال يشوك وازمان كوا ور نی انا 7 


°) 4 منود‎ SESE IEE 


(۱) سورة الأنعام : ۹١۲‏ - ۹۹ 


ولا لها کر یا دنه ہے ھت 
د لح مون سن ونوج مقو قاقز 
ری بت ا شیا انیس پور و 
دحم 2 ق وتیل رن والجمير لت رکبوھا َزنة ول 1 
تعلو دي وعل آله قصد E E‏ 
ان موی رین السماء 7 له رب نه 
ع نج بتارم ازع ارت رال 
الاب ومن کل مر تلل لاه و مر و 
2111111111111 


و بدت لموم يلون دا وماذرا لكر في 


مس 


الأرض تلا ألونه , ا فى ذلك که لش ورد کرو دق 
وهای عر 90 4 


ےر مر مقر و 


سے 7 


و دو ہے ص ص وڪم مم 2 
تلیسوتہا وترى الماك مار فيه ولتبتفوً من فضله» 


سر صر سج ور م 


لمل شین ت ۲ 


(۱) سورة النحل : ٥‏ 


بالايمان بالله يكشف الاسرار ويتحدد المسار 3 


إن معرفة الله من خلال صفاته وأفعاله هي نقطة البداية 
الصحيحة كا أسلفت من قبل في حياة الانسان » واذا وفق العبد 
الى هذه النقطة فقد أوتي خیرا كثيرا ء ذلك أنه اهتدی إلى الله ربه » 
ومن ثم فان يضع قدميه على الطريق الصحيح فی رحلته » وسيصل 
أخيرا إلى نهاية طيبة هناك في جنان الخلد » إن علمنا بالله ومعرفتنا 
به » تصلنا بالله » وتقوم نفوسنا » وتصلحها » ثم انها تعرفنا 
بأصلنا > وبالكون من حولنا » الايمان بالله یکشف لنا سر الكون ء 
وسر الوجود ء ویعرفنا بغاية الوجود وغاية الانسان ء ولقد احسن 
البخاري کل الاحسان عندما بدأ کتابه الجامع الصحیح الذي هو 
اصح کتاب بعد کتاب الله بکتاب الوحي . لأن الوحي هو السبیل 
المأمون للمعرفة ‏ لا اقصد معرفة الله فحسب . بل معرفة الحقائق 
الکبری التي تقوم علیها الحياة » فانك اذا آمنت بالله » وصدقت 
به » وقبلت ما جاءك من عنده کشفت لك كثير من الاسرار . 

إن البشر الذين يرفضون وحي الله يحتارون وتضطرب افکارهم 
ولا يقر هم قرار » ترى البشر اليوم يبحثون عن اصلهم فيضلون ء 
وينظرون في غاية وجودهم فيحتارون ء وینظرون في مصدر الكون 
فيجهلون . ویبحٹون عن العلاقة بین الرجل والمرأة » ووظيفة 


الال » وطريقة سياسة الامة فلا یہتدون ء انها نظریات تتضارب 
وتتصارع > لقد وصل ا حال بالبشر الیوم إلى ان قالوا بأن الکون 
وجد من غير موجد » والحياة الدنیا هي الغاية » ولیس وراء‌ها 
للانسان مطلب ‏ وقامت العلاقة بين الجنسين على الرذيلة » 
واخرجوا الال عن وظيفته فاستعملوه في الربا ء ولا تزال نظريات 
الحكم في الشرق والغرب تتغير وتتبدل »> وصدق الله إذ يقول : 
ط9 ول ال ام رهم طلست إلى الور لین 
کردا ایا اث مم من انور لک 
ات بهد إن الظلمات هي تلك النظریات والعلوم 
التي تخطط للانسانية بعیدا عن منهج الله . 


السلم یؤمن بالله ثم يستمد منه كل شيء » من خلال وحيه ال 
رسله » نعرف ربنا » ونعرف أنفسنا وطریقنا ء والكون من 
حولنا » وعندما یکون البشر کذلك يتحول هذا الصراع الذي 
زلزل الجتمعات الانسانية الى وفاق » وتتوقف هذه ال اسي التي 
سببت الدمار والکوارث » وتختفي الدعوات والنظریات التي تفرق 
البشر ‏ ویعود الامر إلى نصابه » ویصبح البشر امة واحدة کم اخبر 


(۱) سورة البقرة : ۲٥۷‏ 


5 یس ٤٤ءھ files‏ > مم 
۰وب وين هد 
فالذين انتموا إلى دعوة التوحيد يشكلون امة واحدة على الرغم من 


الله هو الغاية وله التوجه والعمل : 
ولكن العلم بالله لا يكفي .. بل يجب ان يكون الله هو الغاية 


نضا + قاط الاشتان کب ان وه وج می کات 
تتسق البداية والنباية » ویتحد النطلق والغاية ۵ ان الاصل الاول 
الذي تحدثنا عنه هو العلم باللہ ومعرفته » والاصل الثاني الذي يبنى 
على ذلك هو.التوجه إليه وحده ‏ ولا تصلح حياتنا بدون ذلك ء 
وتلك نتيجة منطقیة لمن امن باللہ ربا وخالقا » ولن آمن بصماته 
وأفعاله > كيف نقول ان الله هو الذي خلقنا وأوجدنا وخلق 
الكون 3 وهو الذي يرزقنا ويطعمنا ويسقينا ثم نتوجه إلى غيره 3 
ونتحاکم إلى غيره ؟!! هذا تناقض ما بعده تناقض 3 يرفضه المنطق 


السليم ء والعقل المبصر اليقظ . . 


(۱) سورة المؤمنون : ۵۲ 


اعترفوا بالله ربا وخالقا ورازقا > ولکنہم لم يخضعوا لاله وعظمته 
وم یقدسوه ‏ وم يسألوه ویعتمدوا عليه ویتوکلوا عليه ء بل کثیر من 
الناس اتجھوا إلى غیره بالتقدیس والتعظیم » وسألوا من لا يستحق 
السوال » وقد ناقش الرسل اقوامهم في عدم استحقاق الآغهة التي 
یعبدونہا للعبادة » وان الذي یستحق ذلك هو الله لانه هو اخالق 
الرزاق الحي السميع البصير الحبي المميت » لقد حاج ابراهيم 


قومه في الألهة التي يعبدون © إذ ال / أيه وقومهء ما عبد ون 2 
كوا نعبد أصتاما قل ت کف کل تک 
غود © ات تا الوا بل تا 

ا ذلك یعون جع قاک ارم رت 

٦‏ امب 5 یورم روت 

انم بای ہت فإنهم عدو 13 رب 


آلعلین ن ي ای خلقی فهو ېدن 02 وای ٭ هو سی 


ک2 ام و مهو 


وسرت GD‏ 7 مضت فهو سفین تچ وای میتی م 


و 


ين GD‏ ای مان یغفرل خطیقتی يوم آلدین 4 60 


انها لا تستحق العبادة لانہا لا ت تسمع داعیها ولا تضر ولا تنفع » 


(۱) سورة الشعراء ۰-۷۰ ۸۲ 


- ۲۷6 د 


الله وحده الذي یستحق العبادة لانه الطیم الشقي الني يشفي 
المريض ۰ ومیت ویبعث ا موق » وهو الذي یغفر الذنوب ویتجاوز 
عن الزلات . وقد امر الله رسوله محمدا ية ان يواجه المشركين 
الذين اتخذوا من دون الله الهه وأ وأن يبين لهم ان هذه الأهة لا تستحق 


وسور 
شيئا من ذلك وأن الله وحده هو المستحق لذلك كله و وحم 
سم #8 مس 31 موی وم 


لل وسلام على عباده دين اصطفی له خبر اما شرکون وي GD‏ 


امن خلق اوت ت والازش وار کم من السماء ما فان 

یم حدآیق ذات ببجة ماکان لک أن اتا وله مم 
1 بل هم قوم اجان بل الرس را وجعل 
خلالها را وجعل مارومی وجعل بین آلبحرین حابم 
ا بل اعم کھج ل 1 
5 دعاہ یکمن السو و جعلک خا الأرض أله مع 
اللہ ُلیلا ماک كرون امن دیک فى طلست یر وال 
0 البح شرا | بين یدی رنه اش عل 
الله ع رکون وچ امن ب مدو لالم بعیده, ومن زف 


۔ ماه ہے ٤م‏ > برےے۔ وم مء 


من آلسما ء وآلارض وه مع اللہ لاو رھ نکر پان كنم 


- ۷٩ 


صندقِينَ وی 6 . 


مادام الله وحده الذي فعل ذلك كله فهو المستحق للعبادة » 
ومنبجه الذي انزله للناس كي يسيروا وفقه في حياتهم الخاصة 
والعامة » وكي تسیر علیه جتمعاتیم -هو المابج الوحيد الصالح 
للحياة ء والبشر الذين يعرفون الله ويتوجهون اليه وحده دون 
سواه » ويتلقون منهجه ويعملون به هم الذين. يحققون التوحيد 
والوحدة . توحيد الاله الخالق الرازق فهذا الكون له رب واحد 
وخالق واحد ء سس و سو میں ة تحيرة 
وتضله ‏ ابا مرن برأم لوح اه از ۲۳4 . 

وهو یتوجه اليه وحده » یتعرف عليه من خلال اسمائه 
وصفاته ‏ فیشغل نفسه بأعظم قضية وأشرفها > ثم تکون أشواقه 
وآماله متجهه إلى الله الواحد . فله حبه » ومنه خوفه » والیه 
رجاژه » وعليه توکله واعتماده » سو سس اللهم لك 


سر ع ص 


می وفع ہسوسو بل ان صلانی وسک 


ترےےےىے ل يي 35 


ومحياى وممالى رب امین 004 2 نعم يصبح اللہ هو حور 


(۱) سورة النمل : 54-049 
(۲) سورة یوسف : ۹ 
(۳) سورة الانعام : ۱۲ 


العلم والفکر والعمل ۰ وکل ذلك وفق تعالیم واضحة تلقاها العبد 
من الله » لقد كان ( الله ) هو حور حياة الانبیاء والرسل والصالحين 
من البشر » وحسبك ان تنظر في مسيرة الرسل والانبیاء من خلال 
ہچ مد رل ام الى رليك شی مت 
هذه القضية . ۰« وم زامن فلت من سول لا وح 
إليه ان ۳ لا نا قاعبدون ۱4 © وامر الله رسوله الخاتم إن 


0 0 ما 


نقول :ل قل وما بوي إ أا کے له ود هل أتم 


ام ع م 


یه © 


مدار القران كله على التوحید : 

ومن تأمل في کتاب الله جیدا وجد مصداق هذه الآية فيه » 
فالقرآن كله داثر حول هذه القضية ء وکل ما آوحاه لرسوله ‏ پچ - 
داخل في هذه المسألة ء فالقران |ما خبر عن الله تعالى وأسمائه 
وصفاته » وإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له » وخلع ما 
يعبد من دونه » وهذان هما جانبا التوحيد : التوحيد العلمي 
الخبري الذي يصف الله ويخبر عن افعاله » والتوحيد القصدي 


)١(‏ سورة الأنبياء : ه 
(٢(‏ سورة الانبياء A:‏ 


الطلبي 3 الذي يوحد وجهه العياد نحو رب العباد 3 وإما آوامر 
0 ی 0 وم 
یکرمهم سی الاحرة . فهذا جزاء التوحید » وا خبر عن آهل 
نپ یت ۱ ما بحل بهم في العقنى 


مس و مر با ام 


ید( 2 ول سارت 


۳۹ سا راتا تل 


من ضل عن الله خسر کل شيء : 

إن توحيد الله نقطة البداية في حياة السلم وحياة الامة الاسلامية 
وهو نقطة النهاية »> ومن ضل عنه خسر كل شيء » خسر الدنيا 
والآخرة 8 وهو اضل من حار أهله . فحياته ضنکه ‏ وسعيه 


مردود » وذنبه غير مغفور » واخرته شقاء 9 إن اللہ لا یف أن 


شرك بهء يعفر ما دون ذلك لمن شاه 2 05ہ بالله 


(۱) سورة الكهف : ۱۱۰ 


قد آفتریٰ اما عظما ۹( $ اہ يران ؛ سرك بدء 


مر ی نا 


0 ذلك لمن سء ومن شر بان » فقد ضل 
0 ون برك بال 2 ا 


م وم اي 2 وق ]و 


فتخطفه الطير أو تہوی به ری فى مکان حیق 4 . 


ومادام ذنب هولاء ور مخفور فهم حرومون منٍ ا حنة خالدون 
عو سم 


في النار ابدا ۳1 من ات 7 م فقد حرم له عليه 
أل 4 . 

« ولا دود آنه حن بج بل فى سم اباط و کل 
زی آلمجریین هم من جهن مهاد وین فوقوم غواش 
و كلك تجزی الظلمِينَ ۹ . 


7 الرسول هه ای )( 3# « ان ابراهیم یلقی آباه ازر یوم القيامة » 
وعلى وجه ازر قترة وغبره ‏ فيقول له ابراهیم . ام أقل لك » لا 


(۱) سورة النساء : ۸ 
(۲) سورة النساء : ۱۱۰ 
(۲) سورة ا حج : ۱ 
)٤(‏ سورة الائدة : ۷۲ 


1۱-۰ : سورة الاعراف‎ )٥( 


ے و 


تعصني ؟ فیقول له ابوه : البوم لا اعصيك » فیقول ابراهیم : 
یارب إنك وعدتني الا تخزني يوم يبعثون ۰ فأي حزی اخزی من أي 
الابعد ۴ فیقول الله تعالی : « إني حرمت الجنة على الکافرین » » 
ثم یقول لابراهیم : ما تحت رجليك ؟ فینظر فاذا هو بذیخ 
متلطخ ۳۶7+ فیلقی في النار »(۱) وصدق الله اذ 
بقول : الین قرو سوام سپ ماو رهم 
کار میرن نم ۳۹ . 

آما الوحدون الستقیمون فسعیهم مشکور وذنبهم مغفور ‏ إن 


2 تس رر وم ” وم 2 ۳ عمس ررقم مد ال ری وم 
الذين ءامنوا وعملوا ااصللحلت كانت هم جنلت آلفردوس 


او ۶ و سے سے صو 2 و 


نز لا وچ خدلدین فيها لا بغون عنها حولا 04 : 


(۱) رواه البخاري في صحیحه » انظر مشکاه الصابیح » حدیث رقم (۵0۳۸) 
ج٣‏ ص : ۰۸ والقترة هي السواد من الکابه والحزن . والغبرة : الغبار » 
والذیخ : ذکر الضیع الكثير الشعر » وانما مسخه اللہ ضبعا حتی لا يخزى به 
ابراهیم بعد ذلك لعدم معرفة الناس انه والد ابراهیم » وبذلك یتحقق وعد 
الله لابراهيم » ولکنه لا یدخل الجنة . 

(۲) سورة محمد : ۳٣‏ 


(۳) سورة الکهف : ۱۰۷ 


الدعوة إلى التوحید واجب الدعاة الاول : 


واذا كان هذا شأن التوحید » وذاك حطره فإنه حري بالسلم ان 


وحری بالدعاة أن يوجهوا جهودهم إلى تبصير الناس » كيف 
يوحدون رهم 3 وکیف خلصون دينيم لله 5 وعليهم أن يجعلوا 
الشرك لم ينته من ديار الاسلام : 

إن مظاهر الشرك وصوره لا تزال بارزة في حياة المجتمعات 
الانسانية الى اليوم ء لا تزال التماثيل والاصنام والابقار والفئران 
تقدس في كثير من ديار العالم ء ولا يزال في ديار المسلمين أقوام 
يقدسون الاموات ويعبدونهم من دون الله بالاستغاثة والاستعانة 


ولکن الصاب الکبیر الیزم هو مشاركة البشر للها في حكمه » 


وشرعه ء لقد اعتدى رجال القانون ترس او على 2 من 
حقوف اش 3 إن الک لا سألا شترا 


وس مر و 


17 ۹ وجعلوا انفسهم اندادا لله «أم مم مرکتڑا شرعوا 

ف م 20-7 

سیم آلدين ما يدن به ل4٣٠‏ وهذا من الجهل والضلال 

رو ا و رقم مرو نے 2 

7 1 7۹ الجلهلية یہغون ومن احسرن من الله حك لور 

ونون Gz‏ 3 ومژلاء الذین یضعون القوانین والذین رن 

مها والذين يرضون بالتحاكم اليها سر قرام عندما يدعون 

آنهم مؤمنون موحدون 0 وا امن اله وبالرسول 

صد 3 ررر ے م ور سوير ے٢‏ ٌھھ 7 مرت 07 9 

واطعنا ثم یتول فریق منهم من بعد وما اوليك 
ی ے عدرو مرا وا سمه 

او 6 ار رل این عون نم نو یا 

ال لَ إلَيكومآ از من قبلك بریدون دون أن کا كوأ إل السغوت 


ع follies‏ مر وو ہے۔ رع ھر جرس ا 


وقد آم‌وا ان یکفرو بده و بريد الشیطان أن يضلهم ضللا 


(۱) سورة یوسف : ٠٤‏ 
(۲) سورة الشوری : ۱ 
(۳) سورة الائدة : ۵۰ 


(4) سورة النور : ٤۷‏ 


رک ۱ 

بعيدا ي قل دم الحق تبارك وتعال اهل الکتاب الذين تابعوا 

احبارهم ورهبانيم الذين شرعوا خلاف ما انزل وعدّهم عابدين 
مھ ےہ ام مد مرو و 247+ جح گر 5 7 ها 

هم . 9 آحذوا احبارھم ورهبلتهم أربابا من دون اللہ 

90 £ ج ان 7 (O f‏ ان دعوة التوحید تة تقضي الالترام بالنهج 

ا حق ء اما الاعتراف باللہ ربا ومعبودا ۰ والتوجه اليه في الصلاة 


الذين عبدوا مع الله امه اخری . 
معالم هادية في اعظم قضية : 


وعلينا اليوم ونحن نبذل الجهود في شتی بقاع الارض لحمل 
الراية التي استلمناها من اسلافنا أن نتذكر الامور التالية : 


١‏ أن دعوة التاس إلى توحيد الله علما ومعرفة في القلب 
والضمر » وعبادة وتوجها بالعمل والسلوك » هي القضية 


)١(‏ سورة النساء ۲ و 
9( سورة التوبة 9 


خلال تاريخ نم البشرية الطويل » وهي القضية التي حملها 
الرسل » وكانت الحور الذي ی ترتکز دعوتهم عليه ء والذين م 
يفقهوا هذه القضية خسروا خسرانا مبينا : 


۲ - إن قضية توحید الله سبحانه وتعالی تتحقق بأمور : 
الأول : أن نعرف ربنا سبحانه » ونقر نقر اقرارا جازما بأنه خالقنا 
وخالق هذا الكون الذي نحن فيه » وما فيه من عوالم » ونوقن بأنه 
ثم على هذا الكون يدبره ويصرف اموره » و وأن علمه محيط 
بخ ود نا فهم » ماشاء كان ۰ وا ما یک 


مرح مت چم رے بر م ]رو ل وو مام مرج ور 22 


« ال لاله إِلا هو لحي آنقبوم لاماخذه ر سن ولا نوم له 
ماو ‌السملوات وم ی‌الارض من دا کت لا یاه 


مهم موم < چم میم و رم ر 2 


اكب و لاف 7 
۔ھ۔ 1 هرالعل العظم ۹ ۱ 


وقد أمر الله رسولہ ان يدعو ربه مرا كر" مر و 


سر سے مده 


ويناجيه اٹ قر قل هم ملك الم وی مك من تسه وننرزع 


(۱) سورة البقرة : ه 


— ۳٣٣ج‎ -- 


ڈاڑ ا ج ےت وم وا 


مك من تاه نمزم تاه ول من تما يدك امير 
نك ع کل 22 در 9 تولج الیل اوح انار 
راو ۶ و جع meg‏ سملي و تا J Dorcel‏ 

الیل وتحرج الى من آلمیت ورج آلمیت من آلحی وترزق 
0ں کو سب 
من سام هبغر حساب 4 3 ۰ 

الثاني : أن نعترف جازمين أن هذا الاله الخالق الرازق الدبر 
المصرف القادر المتصف بصفات الكمال والجلال هو المستحق 
للعبادة دون سواه . 


وأكثر الناس كانوا ولا يزالون يصدقون بوجود الله وأنه الخالق 
للکون > وانه الرازق المحبي المميت » ولكنهم لا يعبدونه وحده » 
بل یعبدون غیره معه » ومن هؤلاء العرب الذین بعث إليهم 
الرسول بي » فقد کانوا یعبدون الله ويحجون له » ویدعونه ‏ 
ویزعمون آنهم أبناء ابراهیم وحملة دعوته » ویقرون لله باخلق 
والرزق والاحیاء والاماته ‏ ولکنهم و وس والاوثان 


۰ 2 ےم ہے "لت ste‏ ع 


تل ولين سال لهم من خلق السملو ات وآلارش ور 
٦ء‏ ےت 2 ط7 لک )4 . 


۲۷۔٦٢‎ : سورة آل عمران‎ )١( 


(۲) سورة العنكبوت : ۱ 


ی کت 


و قل لمن الْأَرض ومن فیا إن گنت تسوت © 


بھی ہم و ٤ہ۔‏ سس دوعر م 


سيقولون لله قر لأفلا یت لی من رب سنوت الج 


مرگ مه و رر شر سس 


رب الْعرش العظيم @ یواوه فلل فلا تون رل 
رو ع سر و رای مر ر ررم ل ا 
فل من بیسدوء ملكوت کل ز یو وهو یجیر ولا يجا يجار عليه إن 
و روس و مرا ۔‫ اس رھ مہ ہم ر ت 


م تعلمور ی چم مَبَقُولُونَ لله فل فا أسحر لسحرون ۲۳۹ . 
ولا شك أن هذا تناقض بن ء فكيف نصدق بان الله وحده هو 
الخالق الرازق الحيي المیت » ثم لا تقصده وحده بالعباده 


والدعاء والاستعانه » وکیف نتحاکم إلى شرائع البشر » ونتبسع 
مناهجهم !! كل ذلك ضلال . 


وأحب أن أبين هنا أن بعض الکاتبین یطلق اسم الايمان على 
الذين يعترفون بوجود الله » ويقرون بخلقه للكائنات » واه ۸ 
يعبدوه ويتبعوا منبجه » وهذا خطأ بين » فالايمان معروفة حدوده 
نة معاله ء لا ينسب اليه إلا من أخذه كما جاء في الکتاب 
والسنة » وقد سئل الرسول - ی - عن الايمان فقال : « أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله 


۸٩ - ۸٤ : سورة المؤمنون‎ )١( 


تعالی » فمن نقص ركنا من هذه الارکان فليس بمؤمن » ولیس 
الإيمان جرد التصدیق بوجود الله فحسب . 


وأمر اخر أحب أن آبینه هنا ء وهو آسلوب القرآن في حاجة 
الشرکین الذین یعترفون بوجود اللہ وأنه الخالق الرازق الحي 
المميت الدبر التصرف . ثم یعبدون غیره معه . ولا یفردونه 
بالعبادہ » فقد أطال القران في عرض الأمر الأول لیلزم بالأمبر 
الثاني » إذ الخالق الرازق . . . هو الستحق للعبادة دون سواه . 


قال حاطبا استحقاقه العبادة دون 
سر سر سے نے سم 


روک رور و ro‏ 2 


ا تا ا 

رت ےت 
فیہا فجاجا سبلا للم درد ې 0 2 
سغفا محفوٌا وهم عن ۶بتا م معرضون 2 وه و ای حَلقَ 


کو ساسم م و 


الیل آنا لہار والشمس والمر کل فی َلك حون ۹ , 


الثالث : أن نتعرف على ربنا من خلال النصوص التي تحدثنا 


(١)سورة‏ الأنبياء : ۳۰ ۳۳۰ 


عن آسمائه وصفاته وأفعاله » فهذا هو التفذ الذي يدل الناس على 
رہم ویعرفهم به معرفة حقه » فالله لا یعرف بالرؤية والشاهدة في 
الدنیا ء ومن یطالع کتاب الله بتدبر وتأمل فانه يرى صفحات هذا 
الکتاب وقد امتلات بالحديث عن الله وصفاته وأسمائه . 


والتأمل فی صفات الله وأسمائه ودعاؤه وتمجيده مها ۔ هو الذي 
بحیی النفوس ويجلب ها الطمأنينة والحياة هج آلا بذک اللہ 
سم 3 ۶۶۰ 1 )0 سم ےے وم ,ر مرو ۲ 
با . 

الرابع : مدلول العبادة واسع » فالعبادة التى آمرنا بأن نفرد الله 
بها » كلمة تتناول الشعائر التعبدية التي تعرف باسم العبادات » 
بالشريعة التي أمرنا باتباعها الشعائر التعبدیة فقط » كا هو الفهوم 
السائد اليوم : 


الخامس : لا يكفي في التوحيد الاقرار لله بالوحدانية » في 
ربوبیته والاهیته ‏ بل لابد مع ذلك من الکفر بالطواغیت التي 


(۱) سورة الرعد : ۲۸ 


(۲) سورة الاعراف : ۱۸۰ 


— ۳4 د 


و ریو ہی :3 فن مگفر 
لطلغوت ویژین اله فد سيمك بالعروة لوق 


نر مر حرمے 


أنفصا م ىا 20# > فلا يكفي أن نعبد الله وحده » ثم نہادن 
الكفرة والطواغيت » بل من صميم الابمان الكفر بالباطل وغاربته 
والوقوف في وجهه . 

السادس : بغض الطواغيت وعبادها » وقد زعم بعض دعاة 
الاسلام أننا لا نکره الكفرة والفاسقين » ونحب هم ا یر ء لن 
المسلم ليس حقودا . وهذا الكلام فيه باطل وحق » أما الباطل فهو 
زعمهم أن المسلم لا یکره حدا . وهذا غير صحيح . فان الله 
آوجب علینا كراهية الشیطان » وبغض فرعون وأبي جهل 
وأضراهم » فهژلاء أعداء الله یکرههم ویبغضهم . والله يريد منا 
أن نبغض أعداءه . وقد جاءت النصوص صريحة في مذا ‏ ۶ لا 
تد قوما يومنون ب بان رل ار بوآدوں من حاد الله 


رف ےل رم و چام رگ و ]و 


ورسولهر ولو او بهم 7 اا هم او اوم او 


م اس ا 


عم اتب گب فى فلوييم الوملن وابدم يروج 


چ« 


2-2 


(۱) سورة البقرة : ٦‏ 
(۲) سورة المجادلة : ۲ 


f‏ سدم 


مغ و - ار وس 
ہے بر و ساراس مرج قرو و مم رھ وص ص6“ 


ک0 لقن ال با 4" 


وقد أمرنا الله بالاقتداء في هذا بإبراهيم والذين معه # قد 

مر رمن مر ص1 1 رم «e‏ ره 7 3 
7 تس شش قالوا لقومهم 
رس ہے مرو ہے روم ےھ "ےہ مرچ مرحم 

إن منک ويا َعبدُونَ من دون الله كفرنا كر وبدا بيننا 


ل مرو مر وھ کے د 


۱ وَالْبعْضَاء ابداحیع منوا اللہ وده‎ EEE 


وهذه المسألة في غاية الوضوح والبيان ٤‏ نصوص الکتاب والسنة 5 


الكفرة وذلك بدعوتهم للايمان ء وحبتنا لاسلامهم . 


أنها الأخوة والأخوات : إن معرفة الله بأسمائه وصفاته » 
والتوجه إليه بالدينونة » توجها كليا شاملا ء والأخذ بمهجه الذي 
أنزله في حکم کتابه » وبينه رسوله ‏ يو - هو الدواء الشافی لأوجاع 
البشرية والامها وهو الروح لأرواحنا والنور لنفوسنا 


م 


« و كلك أوحينا إِلَبِكَ ESE‏ ما کنت تذرری 


(۱) سورة الممتحنة : ۱ 
(۲) سورة الممتحنة : 4 


رت وللکن جعلتله نورا دی بهه من 


53 و .8 2 


لقد سمی الله وحيه المنزل روحا ونورا > فهو للارواح نور يمدها 
بالحياة الحقة » فالانسان بغيرهذه الروح يعيش حياة بہیمیة ء يأكل 
ويشرب وينكح النساء . وهو في ذلك لا يفارق البهائم 
والحيوانات . 

أما الروح التي تسمو بالإنسان في مدارج الکمال ء وتمده 
بمميزات فريدة فهي تلك الروح التي تسري في كيانه عندما یتصل 
بالمدد الالمي الذي أنزله الله من السماء على خاتم رسله وأنبيائه . 


والبشر الذين لا يملكون هذه الروح موق » وان کانوا في عالم 
الأحياء . قال تعالی : #أومن کان میت) فَأَحَيَْينه ۲۳ ء كان 
میتا عندما کان کافرا ضالا » فأحياه الله بوحيه وكتابه » والذي لم 
ہجو مر 


2 ود 14 رور 


۵۲ : سورة الشوری‎ )١( 
۱۳۲ : سورة الأنعام‎ )۲( 
۱۰ : سورة البقرة‎ )۳( 


والأرواح یکون باتباع هذا الدین ۰ ولن تيا هذه النفوس با جاء به 
انجلز أو مارکس أو سارتر أو یشیل عفلق أو غیرهم من التائهین 
احیاری . 


وهذا الوحي نور يكشف ظلمات الجهل والکفر التي تحیط 


ر ام روم و و مه 


بالنفس ہے Ss‏ له, نورا یی 


ا وي ۶ > 


بوء فى لاس 4 ۰ » وللکن ب جعلنله نورا نہ دی یو من 


ولقد ضرب الله مثلا رائعا للنور الذي یتلالاً في قلب العبد 
المؤمن الذي يستمد هداه من كتاب الله وسنه ة رسوله کے - في 


روووى ددس سرجه ور 
سورة النور حیث یقول : # آلله نور سے وَالأرض مثل 

و یی ۲ 20 
نوره ء شک ة فيا مضباح المصباح فی زجاجة لاه كانها 
سج رس وو و لو و رص س لس سا مور سے مم 2 مرحم 
کو گب دری دوقند من قرو مرو زيتونة لا شرقیة ولا 
7 < ہے از ولص ےو د ا ور كع 6 مم 1 5ك 


م ید زا ری ولو لر تمسسه نار نورعلل و 


سررے ص ص نکی 3 


عاك رت یھ لامش للناس و و آلله 


14 7 تیه علم 4 . 


(۱) سورة الانعام : ۱۳۲ 
(۲) سورة الشوری : ۰۲ (۳) سورة النور : ۳6 


فهذا مثل ضربه الله لنوره في قلب عبده المؤمن » فقد شبه الله 
هذا النور بالصباح » وقلب المؤمن في صفائه في نفسه بالقندیل من 
الزجاج الجوهري . والشرع الذي یستمد القلب منه نوره بالزیت 
الصافي الجيد الشرق العتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف » ولا 
شك أن هذا النور الذي على هذا النحو نور قوي رائق ( نور على 
نور ) » ولکن الذين بهتدون هذا النور هم الذين اختارهم الله 


مم 


ہے ہس 27 
واصطفاهم ب دی اللہ لنورهء من سا (gg‏ 7 


وكي نحصل على هذا النور القرآني الإيماني علينا أن نتولى ربنا 
وحدں ونعرض عن المباديء الضالة والكافرة من شيوعية 
ورأسمالية وقومية » ونقبل على منہج ربنا ودینه . والا فان آتباع 
الذاهب الارضية ینتقلون من ظلمة إلى ظلمة ومن ضلال إلى 
تم له ول این امو رجهم من ات ال الور 
اذ رم مرا و و ور 2 عي و مرو 
وآلذین کفروا E‏ الطغرث حرجونہم من انرون 


عغھے م 


مت او اب ألثار م رهم ہا دون ۳۹ . 


یا الأخوة والأخوات : إِنَّ الذين یعیشون الیوم في نور الاسلام 


(۱) راجع تفسير ابن كثير هذه الآية الكريمة فمنه استقینا 
(۲) سورة البقرة : ۲۰۷ 


یعز نفوسهم . ويضيء أبصارهم وبصاثرهم » فیعرفون الحق 
وال هدى » ویعرفون الضلال والباطل من الباديء والذاهب والقیم 
هم الذین تد نورهم إلى حياتهم البرزخية ۰ وحياتهم 
الأخروية . أما الذين حرموا من هذا النور » وعاشوا في دنياهم في 
ظلمات العقائد والتصورات والقيم والأفكار التي ابتدعها الفكر 
الإنساني المنحرف فستكون حياتهم القادمة كثيبة تعسة » 
وسيندمون حيث لا ينفع الندم . وتأمل معي هذه الآيات التي 
جاح مرس مھ 


تحكي حال لمرن فى الدارالاخرة ۶ يوم تری آلمومنین 
و ہے۔ قزر فرظ موم ٠‏ هس وم گر وم کرو 
وآلمؤمنلت سعی نورم بیس او تیم 


سه م ےم كوم 3 


الوم جندت ری من تا الأنبثر خللدین فيا لک هو 
لولعم دق یوم ول نون والستفقت لین 
امن رتیت ين تور یل اجنوا لوا 


وکو ۔ r‏ عو ع ومس 2س مرس لو 
نورا شرب نم سوه باب باطنه, فيه امه وظهره, 
ہے ۔ ول و رای ٤م‏ ر ام قرو بل 


من قله الْعَذَابْ دق ينادم أل تكن کرو 


سے سے میں 
جا برس سس بيرم کے شلوسحسردواققھم لصف سد 8 ا ے۔٭ 


وللکنک فتنتم انفسکر عع وارتبتم وغرنکر نك الامانى حىن 


مر ها مقر اج مر و 7.9 


20000 تشرد الوم لا یؤخذ منکر ۱ 


حا صح ںی تم ی 


دهع — 


- و موق گے رہم و م مر وو زو و ۰ 
الي »ال بان ین »منوا أن تع ر 


4 ووی ر او وق ےم ے 4ع هویم 
أله وما زل من ات ولا بکونوا کین اوتوأ انکتلب من 
مس سے موہ عماس Sis‏ رر و ابرعم ررس م سا ل« سوير ه. 
قبل فطال علہم آلامد فقست قلوہم وحكثير منم 
2 0 کر مس رک و ع 4 م عور دجس سم مه موه 
فلسقون رش آعلموا ان آله بحى آلارض بعده‌موتب) قد بينا 
وھ ہے معط وم وم 3 3 
لك الات لعلکر تعقلون 4( . 

وفي الختام أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم » ويسدد خطاكم » 
وأن يجزل لكم الأجر والثواب > ويجعلكم مفاتيح خير » مغاليق 
شر » وأن ينفع بكم العباد والبلاد, وأن جزل الأجر والشوبة 
۲ ۱ لا ير ا ری مر مس ری 2 
للقائمين على هذا المؤتمر البارك  .‏ سبحلن ربك رب العزة 


یا و لوا سو صمي 9 ےہ روم وم جروظ ے۔ 


تھا یصفوں وي وسلم عل المرسلِينَ ع والحمد يہ رب 


(۱) سورة اخدید : ۱۷۰۲ . 
(۲) سورة الصافات : ۱۸۲-۱۸۰ 


- و - 


